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ادس الفصل السَّ
الذاكرة..تقويمها، وقياسها
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حــن تُســترجع الذكريــات، كيــف تُقــاس وتُقــدَّر؟ يوافــق معظــم 
ــاوت  ــاك بعــض التف ــي أنَّ هن ــرة عل ــاء النفــس والمختصــن بالذاك علم
  Outputوالمثُيــرات الخارجة ،Input والاختــاف بــن المثُيــرات الداخلــة
التــي جــري تقريرهــا وذكرهــا0 وقــد عمــل العلمــاء علــي قيــاس هــذا 

الاختــاف والتفــاوت مــن خــال بُعديــن:

ل: كمال الذاكرة. الأوَّ

الثاني: الصحَّة أو الدقة النسبية للذاكرة.

وســوف نقــوم بشــرح كلُّ مــن هذيــن البُعديــن، شــرحاً تفصيليًّــا 
علــي الصفحــات التاليــة:

لًا:  مقياس كمال الذاكرة :  أوَّ

كمــال الذاكــرة يعنــي: قيــاس الكميــة الكلُيّة للمعلومــات أو المثُيرات 
ــار. وبالنســبة  ــاس والاختب ــاء القي ــي يجــري تذكُّرهــا وتقريرهــا أثن الت
إلــي المــواد البســيطة نســبياً،مثل: المقاطــع عديمــة المعنــي، فقــد قــاس 
)الحفــظ( التوفيــر  مصطلــح  وفــق  الذاكــرة  اكتمــال  »إبنجهــاوس« 
Saving، أي كميــة المــواد المُتعلَّمــة مــن المقاطــع عديمــة المعني،التــي 

ــاس0 ــتخرج في زمــن القي تسُ

وفي التجــارب التــي تســتعمل سلســلة مــن الأحــرف، يكــون القيــاس 
النموذجــي عــن طريــق تقديــر النســبة المئويــة مــن الأحــرف التــي جــري 

التعــرُّف عليــه وتذكُّرهــا بدقــة0ٍ
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ــا  ــي تعــرض شــريطاً لحــدثٍ م ــك الت ــدة، كتل ــا الأحــداث المُعقَّ أمَّ
لمــدة ثانيتــن تقُسَّــم إلــي عــدد مــن التفصيــات 0وفيهــا يُقــاس »كمــال 
الذاكــرة« وفقــاً لمعيــار »ديفنبشــر« Devenbacher  الــذي يقُابــل ٪70 
باعتبــاره الخــط الأســاس والقاعــدي )النســبة المفترضــة( الــذي يــدل 

علــي دقــة الذاكــرة والتعــرُّف.

مــن  مــن٪70  يقــرب  مــا  يتذكَّــر  أن  للمفحــوص  وهكــذا يمكــن 
مــن  أقــل  المفحــوص نســبة  يتذكَّــر  تامــة0ٍ وحــن  تفصيلاتــه بدقــةٍ 
إذا  ـا  كاملــةIncomplete 0 أمّـَ غيــر  ذاكرتــه  نعتبــر  فإنَّنــا  ذلــك، 
اســتطاع أن يتذكَّــر نســبة أعلــي مــن ذلــك، فإنَّنــا نعتبــر ذاكرتــه كاملــة 

Relatively Complete 0ًنســبيا

وثيــق بمفاهيــم  بشــكلُّ  يرتبــط   » الذاكــرة  كمــال   « ومصطلــح 
 Hypermnesia الذاكــرة«  و»حِــدة   ،Amnesia الذاكــرة«  »فقــدان 
0وهكــذا فبالاســتناد إلــي الخــط القاعــدي )النســبة المفترضــة ( التــي 
يجــب أن يتذكَّرهــا فــإن المصابــن بفقــدان الذاكــرة )بمَــنْ فيهــم الذيــن 
تعرَّضــوا لصدمــاتٍ مُعيَّنــة( ســيكون تذكُّرهــم أقــل بكثيــر مــن العاديــن، 
كمــا أنَّهــم ســيتذكرون معلومــات وأحداثــاً أقــل ) ســواء أكانــت زمنيــة أو 
ــر شــيء مــن المعلومــات التــي يجــب  مكانيــة (، وإذا لــم يســتطيعوا تذكُّ

عليهــم تذكُّرهــا، فإنَّهــم يعُانــون فقــدان ذاكــرة حــاداً وشــديدا0ً
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إلَّ أنَّــه تحــت بعــض الظــروف، كمــا هــي الحــال حــن التعــرُّض للإثارة 
الانفعاليَّــة الشــديدة، يمكــن للشــخص أن يظُهــر حِــدة الذاكــرة، بحيــث 

ــره في الظــروف العاديــة0 ــر معلومــات وتفصيــات تفــوق مــا يتذكَّ يتذكَّ

المفهــوم الآخــر المرتبــط بـــ » كمــال الذاكــرة «، أو عــدم كمالهــا هــو: 
»خطــأ الحــذف«Omission Error  في قيــاس الذاكــرة وتقديرهــا0 
ويحــدث خطــأ الحــذف عندمــا يفشــل المفحــوص في تذكُّــر تقريــر 
معلومــات مســتهدفة مطلوبــة خــال قيــاس الذاكــرة0 وفشــل الذاكــرة 
يمكــن قياســه وتقديــره عــن طريــق »خطــأ الحــذف« لهــدف وحيــد 
ــي لأخطــاء  ــد، أو عــن طريــق العــدد الكلُّ )معلومــة( ضمــن حــدث مُعقَّ
الحــذف التــي ارتكبــت، مثــل حســاب عــدد المــواد المطلوبــة المســتهدفة 
التــي حذفــت بالنســبة إلــي العــدد الإجمالــي للمــواد التــي يضمهــا 
ــد بكاملــه، أي نســبة المــواد أو المعلومــات المحذوفــة إلــي  الحــدث المُعقَّ

ــه0 ــواد الحــدث ومعلومات ــي لم ــدد الكلُّ الع

إنَّ المشــكلة التــي نواجههــا حــن نعتمــد هــذه الطريقــة، أي قيــاس 
ــرة  ــن ذاك ــد ب ــل المُعقَّ ــن التفاعُّ ــرة«، هــي الفشــل في تعي ــال الذاك »كم
المعلومــات الكلُيّــة الأصليــة، ونــوع المعلومــات التــي يجــب تذكُّرهــا، 

والتفصيــات المهملــة في هــذه المعلومــات.
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بكلمــة أُخــري، قــد تبــدو الذاكــرة عرضــة للخطــأ أكثــر ممَّا هي في 
الواقــع، فقــط لأنَّ ذاكــرة الكميــة الكيُّــة للمعلومــات الأصليــة اســتعملت 
كنتيجــة أو محصلــة للقيــاس، بغــض النظــر عــن نــوع المعلومــات أو 

أهميــة التفصيــات0

يمكننــا القــول إذاً، إن اكتمــال الذاكــرة أو عــدم اكتمالهــا بالنســبة 
ــي مظاهــر المعلومــات  ــرةٍ عل ــة، ســيعتمد بدرجــةٍ كبي ــي الأحــداث المرُكَّب إل
ــا مــن عــددٍ  ــي المفحــوص أن يتذكَّرهــا، فــإذا طلبن ونوعهــا التــي يجــب عل
مــن المفحوصــن أن يتذكــروا كلُّ شــيء عــن الحادثــة أو الواقعــة، كمــا هــي 
في بحــوث الذاكــرة، عندهــا ســيكون مــا يجــب أن يتذكــره المفحــوص أقــل 
ــة عرضــة للخطــأ0 ــرٍ وغيــر كامــلٍ، وســتبدو الذاكــرة في هــذه الحال بكثي

أمَّــا إذا طلبنــا منــه أن يتذكَّــر فقــط التفصيــات المهمــة والبــارزة، 
عندهــا ســيكون اكتمــال الذاكــرة أو عــدم اكتمالهــا، بالاعتمــاد علــي 
ــا نســأل المفحــوص  ــا إذا كن ــة المعلومات0أمَّ ــات أو أهمي ــوع التفصي ن
عــن نتائــج بــارزة في الفعــل أو تفصيــات محُــدَّدة في الواقــع، عندهــا 

ســتكون الذاكــرة أقــل خطــأ0

تها: ثانيًا:  مقياس دقة الذاكرة وصحَّ

يرجــع مصطلــح »دقــة الذاكــرة« Memory Accuracy إلي تحديد 
مــا إذا كانــت المعلومــات المتُذكَّــرة )الخارجــة(، أي التــي اُســتُرجعت، 

تتناســب والمثُيــرات الأصليــة )الداخلــة(، وتتفــق معهــا فعــا0ً
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وبالنســبة إلــي المــواد البســيطة والمفــردة، كالمقاطــع عديمــة المعنــي، 
ــا أن يتذكَّــر  ــا أن تكــون الدقــة كاملــة، وإمَّــا لا تكــون، فالمفحــوص إمَّ إمَّ

المقطــع وإمَّــا لا يتذكــره أبــدا0ً

وقائــع  كمشــاهدة  المرُكَّبــة،  والأحــداث  الوقائــع  إلــي  وبالنســبة 
معروضــة علــي شــريط فيديــو، مثــل حــادث ســيارة، فتُقــاس الدقــة عــن 
طريــق عــدد المــواد التــي يتذكَّرهــا الشــخص، والتــي تكــون متفقــة مــع 
المــواد الأصليــة للحادثــة، أمَّــا عــدم الدقــة فيُقــاس في ضــوء عــدد المــواد 
التــي يتذكَّرهــا، والتــي تختلــف أو لا تتفــق مــع المــواد الأصليــة للحــادث0

يرتبــط مفهــوم »دقــة الذاكــرة« بمفهــوم آخــر وثيــق الصلــة بــه، 
وهــو »أخطــاء التفويــض أو التكليــف« Commission Errors0  ويُشــير 
أو  تنســجم،  لا  تذكُّرهــا  يجــري  التــي  المــواد  أنَّ  إلــي  الخطــأ  هــذا 
تنســجم جزئيــاً مــع التفصيــات الأصليــة، فبالنســبة إلــي المثُيــرات أو 
المعلومــات البســيطة تظهــر أخطــاء التكليــف علــي شــكل عــدم تجانــس 

وعــدم اتفــاق )أي حــذف أو افتقــاد كامــل(0

ـا بالنســبة إلــي المُثيــرات أو المعلومــات الأكثــر تعقيــداً، فقــد  أمّـَ
يظهــر خطــأ التكليــف علــي شــكل تجانــس وتطابــق جزئــي، مــع المثُيرات 
والمــواد الأصليــة، وتبقــي هنــاك بعــض المعلومــات التــي تتفــق مــع المــواد 
الأصليــة يقُرِّرهــا المفحــوص ويتذكَّرهــا، وقــد تمَّ تفســير هــذا التحريــف 
أو التشــويه علــي أنَّــه: مــزج مــواد الذاكــرة ودمجهــا، وإدخــال مــواد 

وحــذف مــواد0
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مربكــن،  ليســا  ودقتهــا  الذاكــرة،  اكتمــال  إن  نفهــم  أن  علينــا 
فالاكتمــال والدقــة مقياســان مســتقلان لأداء الذاكــرة، فيمكــن لذاكــرةٍ 
مــا أن تكــون غيــر كاملــة، ولكنَّهــا تتمتَّــع بدرجــةٍ عاليــةٍ مــن الدقــة، كمــا 
هــي الحــال في ذاكــرة الأطفــال الكبار0ويمكــن لذاكــرةٍ مــا أن تكــون 

ــا ليســت دقيقــة. ــة تمامــاً، ولكنَّه كامل

< مقاييس أو أبعاد أخري في تقدير أداء الذاكرة:

هنــاك عــددٌ آخــر مــن الأبعــاد التــي نعتمــد عليهــا في تقديــر أداء 
الذاكــرة، وقــد حــدَّد العلمــاء المختصــون ثلاثــة مــن هــذه الأبعــاد التــي 
يمكــن أن يســتعملها الأفــراد أو المفحوصــون بمفردهــم، باعتبارهــا 
الضــوء علــي  نُلفــي عليهــا  لقيــاس عمــل ذاكرتهــم، ســوف  معاييــر 

الصفحــات التاليــة:

أولًا: حيوية الذاكرة ونشاطها:

غنــي  إلــي    Vividness »والنشــاط »الحيويــة  مصطلــح  يشُــير 
Richness ، وإتقــان  Elaboration تفصيــات الذاكــرة 0والحيويــة 

متداخــان  همــا  الواقــع  الذاكرة0ففــي  لدقــة  مترادفــة  ليســت 
ومتفاعــان بشــكل مُعقَّد0فالمفحــوص يســتدعي خبراتــه الشــخصيَّة 
بتفصيــاتٍ غنيــةٍ، ويتذكَّرهــا كمــا لــو أنَّــه يراهــا أمامــه بوضــوحٍ، وهــذا 

لا يعنــي أنّ! ذاكرتــه تتصــف بالدقــة.
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ة المرتبطة بالذاكرة : ثانيًا: الحالة الانفعاليَّ

يشُــير مفهــوم »الانفعاليَّــة« Emotionality إلــي شــدة الانفعــال 
المُرافــق للذاكــرة وتكافئــه معهــا )ســواء أكان الانفعــال ســار أم غيــر 
ســار(، فحــن يســتدعي المفحوصــون ذكريــات شــخصية، يسُــاء تفســير 

ــة غالبــاً علــي أنَّهــا مؤشــر إلــي عــدم دقــة الذاكــرة.  الانفعاليَّ

وكذلــك الأمــر هنــا، فالانفعاليَّــة مرتبطــة بالدقــة بطريقــةٍ مُعقَّــدة 
ــرة في ظــل  ــة الذاك ــي دق ــداً إل ــر مؤشــراً جي ــة تُعتب ــث إن الانفعاليَّ حي

بعــض الظــروف، وأقــل دقــة في ظــل ظــروف أخــري0

ويبــدو أنَّــه لا توجــد علاقــة بــن الانفعاليَّــة والدقــة، ضمن شــروط 
أو ظــروف محُــدَّدة، وفــوق كلُّ ذلــك، لا يمكــن الافتــراض أنَّ الذكريــات 
الشــخصيَّة التــي جــري اســتدعاؤها دقيقــة وصحيحــة، فقــط، لأنَّ 

اســتدعاءها قــد خضــع للحالــة الانفعاليَّــة المرُافقــة0

ثالثًا: الثقة بالذاكرة :

الثقــة Confidence بالذاكــرة، فتــدل علــي الدرجــة التــي يعتقــد 
ــه صحيــح  ــره علــي أنَّ فيهــا المفحــوص أو الشــخص بمــا يقُــرِّره أو يتذكَّ
ودقيــق، وقــد أكَّــد بعــض العلمــاء أنَّ هنــاك علاقــة وثيقــة ومُعقَّــدة بــن 
ــام  ــة، نجــد أنفســنا أم ــة والثق ــل الدق ــم تقابُّ ــة، فحــن يت ــة والدق الثق

أربعــة تفســيرات محُتملــة:
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• الدقة العالية، ترُافقها ثقة عالية0	

• الدقة العالية، ترُافقها ثقة منخفضة0	

• الدقة المنخفضة، ترُافقها ثقة عالية0	

• الدقة المنخفضة، ترُافقها ثقة منخفضة0	

لا  أنَّنــا  التقابلــي،  التصنيــف  هــذا  خــال  مــن  بوضــوح،  يبــدو 
ــات  ــة0 ومــع أن الذكري ـن الدق ــة تتضمّـَ ــأن الثق نســتطيع الافتــراض ب
والموضوعــات التــي يثــق فيهــا المفحــوص كثيــراً، هــي دلالــة علــي الدقــة، 

ــة أيضــا0ً ــا تحمــل إمــكان عــدم الدق إلَّ أنَّه

إنَّ الشــخص العــادي في الحيــاة اليوميــة، يعتبــر الحيويــة )حيويــة 
ــة المرُافقــة لهــا، والثقــة بهــا، علــي  المعلومــات التــي يســترجعها( والانفعاليَّ
أنَّهــا جميعهــا مؤشــرات تــدل علــي دقــة الذاكــرة . ومــع أنَّ هــذه العوامــل 

ــن الدقــة إلَّ أنَّهــا تحمــل إمــكان عــدم الدقــة أيضــاً. يمكنهــا أن تتضمَّ

والثقــة  الحيويــة  تفســير  يســيئون  والمُعالجــن  المرضــي  إنَّ 
الانفعاليَّــة، مُعتبريــن أنَّهــا دليــل علــي دقــة الذاكــرة، وأنَّ الذاكــرة التــي 
عولجــت مــن الصَّدمــة هــي دقيقــة  وصحيحــة0 ومــع أنَّ هــذه الأبعــاد 
ـــــ فقد  ـــــ بالنســبة إلــي الذاكــرة التــي تمــت مُعالجتهــا ـ المرُتبطــة بالدقــة ـ
تقــود المريــض خطــأ، إلــي الاعتقــاد بــأنَّ ذكرياتــه عــن وقائــع تاريخيــة، 

غيــر دقيقــة0
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ــا النفــس » ســبيجل« Spiegel  ، و »شــيفلين«  ــد لخــص عالم ولق
ــا  ــي له ــرة، والت ــة المتناقضــة شــكلًا في دراســة الذاك Shefflin المعضل
تطبيقــات جوهريــة ومهمــة لــدي كلُّ الباحثــن، والمُعالجــن.. وغيرهــم 
ــــــ مــن جهــةٍ أولــي ــــــ وكمــا يوافــق عليــه جميــع الباحثــن في الذاكــرة:

11 إن كمية التفصيلات في الذاكرة ليست ضماناً لدقتها0.

22 لدقتهــا . ليســت ضمانــاً  الذاكــرة  التفصيــات في  غنــي  إن 
أيضــا0ً

33 الوضوح والحيوية في الذاكرة ليست ضماناً لدقتها0.

44 الحالــة الانفعاليَّــة التــي تضمهــا الذاكــرة، ليســت ضمانــاً علــي .
دقتها0

55 ثباتها واستمرارها عبر الزمن ليست ضماناً علي دقتها0.

66 الثقة بالنفس ليست ضماناً علي دقتها0.

77 حقيقــة أن الشــخص معــروف بأنَّــه صــادق ليســت ضمانــاً .
علــي دقــة الذاكــرة0

88 حقيقــة أن الشــخص لــه مكانــة مرموقــة وســمعة حســنة بأنَّــه .
يملــك ذاكــرة جيــدة ليســت ضمانــاً علــي دقــة الذاكــرة0
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ــرة  ــي الذاك ــر المنطقــي بالنســبة إل ــإن مــن غي ــةٍ، ف ــةٍ ثاني مــن جه
التــي تملــك تفصيــات كاذبــة، أن نســتنتج ونحكــم بأنَّهــا لا تملــك 
ــن أن  ــو تبيَّ ــى ل ــة،  حت ــر دقيق ــا غي ــة، أو أنَّه ــاً حقيقي ــع أو أحداث وقائ
الذاكــرة غيــر دقيقــة، إن هــذا لا يبُرهــن علــي أن الحــدث أو الواقعــة 

ــم تحصــل0 ل


